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خلاصة—هذا البحث يبحث في أهمية القصة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل.
الكلمات الافتتاحية: التربية العملية.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أهمية القصة وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل.

II. موضوع المقالة 
تتمتع القصة بالقدرة على توصيل المعلومات، وتحقيق جُمل من الفوائد تتقاصر عنها سائر فنون النثر، ويمكن تلخيص هذه الفوائد فيما يلي:

إن الإنسان يولع بالقصص ويميل بفطرته إليها، وإذا ما قـُصَّ عليه جزء من القصة حرص على متابعة أحداثها ليعرف مدى ما وصلت إليه، فهي بمثابة غريزة حب الاستطلاع التي تُعلق عين السامع وأذنه وانتباهه بشفتين قصصي بارع استشرافـًا لمعرفة ما خفي من بقية الأنباء.

ومما يدل على هذا الميل الفطري نحو القصة والرغبة في تتبع أحداثها ما ورد في صحيح الحديث أنه- صلى الله عليه وسلم- ذكر قصة موسى مع الخضر ثم قال: «وددنا أن موسى كان؟؟ صبر فقص الله علينا من خبرهما»، وما من شك في أن إقبال الناس على القصص وتعلقهم بأحداثها يعمق مضامينها في نفوسهم، ويمكنهم من الاستيعاب الجيد والتأثر بالأحداث، فإذا كانت الأوامر والنواهي نظرية فقط دون أن يكون لها من الواقع ما يؤيدها فإنها حينئذٍ تكون مُدعاة للتفلت من الالتزام بها تحت ستار أنها فوق الطاقة ودون الوسع، فكان القصص هو أسلوب التربية العملية الذي يكبح جماح الشهوات المنطلقة ويشد من أزر المتمسكين بالحق والثابتين عليه أسوة بمن سبقوهم على الطريق.

يقول ابن القيم: النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير، ومن ثمَّ كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوجِّه أصحابه إلى استقراء التاريخ، تاريخ الثابتين على الحق إذا أراد أن يقوي عزائمهم ويشد من أزرهم في مواجهة الصعاب، فعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فُيجعل فيه، فيُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون».

ويضاف إلى ما سبق أن القصة أداة سهلة الفهم، كما أنها تحظى بالقبول من العامة والخاصة على السواء، ومن ثمَّ فقد لازمت الإنسان منذ وجوده، وما زالت تؤدي دورها في عالمنا المعاصر بصورة متقدمة جعلتها صاحبة المكانة الأولى في عالم الأدب اليوم.

من أجل هذه الفوائد كلها كانت القصة دعامة من دعائم الدعوة، ووسيلة من وسائلها، فعن طريق حب الناس للقصص وميلهم إليه تصبح النفوس أوعية مفتوحة يَصب فيها الداعية ما يشاء فيبلغ ما يريد.

وبالمشاركة الوجدانية لأحداث القصة وأشخاصها ممن يتابعونها، يتمكن الداعية من إثارة المشاعر وتوجيهها الوجهة السديدة، وقد دلَّت التجربة التربوية على أن أشد المواعظ الدينية نفاذًا إلى القلوب ما عُرض في أسلوب قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية للأشخاص، والتأثر بالأحداث، والانفعال بالمواقف، وبعرض مبادئ الدعوة في صورة قصصية واقعية يضيق المرء ذرعًا بأصحاب المسالك الملتوية، وينشرح صدره لِذَوي الخير منهم، ويحمله ذلك على الاجتهاد في أن يتوقى مسالك الأشرار ويتحرى مسالك الأبرار.

ومن ثمَّ زخرت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة بهذا الطابع القصصي لتشد الناس نحو مبادئ الدين وتعاليمه السامية، وليكون ذلك عونًا في وسائل الدعوة إلى الله عز وجل في إيجاد الفرد الصالح والمجتمع السليم.

وتستحوذ القصة على جانب كبير من توجيهات القرآن الكريم؛ إذ تشمل ما يقارب الربع منه أو الثلث، كما أن هذه الوسيلة قد بدأ ظهورها مع أوائل ما نزل من القرآن في مكة المكرمة لتسهم في تأسيس قواعد الدين وتوضيح معالمه، وفي شأن قصص القرآن يقول الله تعالى:
((نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ)) [يوسف:3]، وفي بيان الغاية من سوق القصص في القرآن الكريم يقول تعالى: ((فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)) [الأعراف:176]، وقال تعالى: ((لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)) [يوسف:111].

وإنما اتجه القرآن الكريم إلى أسلوب القصص في ترسيخ مبادئ الدعوة لما لها من فوائد في تحقيق المراد من هداية العباد، فضلًا عن رغبة العربي في القصص واستملاحه لها، فقد أورد الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا)) [لقمان:6]، أن النضر بن الحارث كان يشتري كتب الأعاجم ويحدث بها قريش ويقول: إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بأحداث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك الحيرة، ومن ثمَّ استحوذت القصة على الجانب الأكبر من توجيهات القرآن، وبدأ ظهورها مع أوائل ما نزل من القرآن في مكة لتسهم في تأسيس قواعد الإسلام وتوضيح مبادئه.

هذا، وقد كان لجوء القرآن الكريم إلى استخدام القصة كأسلوب من أساليب الدعوة مشجعًا لكل مَنْ ارتبط بالقرآن لكي ينهج نهجه في توظيف القصة لخدمة الدعوة، وبدا هذا واضحًا في سلوك صاحب الدعوة الأول -صلى الله عليه وسلم- والذي كان يستملح قصص القرآن ويجد فيه لذَّةً ومُتْعَةً، كما دلَّ على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في قصة موسى والخضر -عليهما السلام-: «يرحم اللهُ موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما»، ولم يكن تأثره -صلى الله عليه وسلم- بقصص القرآن تأثيرًا سلبيًّا بحيث لم يتجاوز مجرد الإعجاب والمتعة، بل ظهر تأثره -صلى الله عليه وسلم- وانفعاله مع قصص القرآن في مظهرين هما:

المظهر الأول:- تأثره بالقصة في سلوكه وأخلاقه، ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح من أنه -صلى الله عليه وسلم- قَسَّمَ يوم حُنين الغنائمَ فآثر أُناسًا فقال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله؟؟ ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر».

وورد في الحديث الصحيح عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضاحكًا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عُرف في وجهه الكراهة، قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية، فقال: «يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؛ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»، يعني بذلك قوم هود عليه السلام.

فهذا برهان على تأثره- صلى الله عليه وسلم- بقصص القرآن، والتعامل مع الأشخاص والأحداث بمقتصى ما تمليه القصة من عظات وعبر.

المظهر الثاني: لجوء النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى الأسلوب القصصي في بعض أحاديثه، وتركه -صلى الله عليه وسلم- لنا مجموعة من القصص البنَّاء في شتى موضوعات الدعوة بحيث اعتبر هذا القصص النبوي في المنزلة الثانية بعد قصص القرآن الكريم، يقول الأستاذ البهي الخولي: إن القصص الذي يجب أن تستعين به قصص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قصص كان يختاره -عليه الصلاة والسلام- من تاريخ السابقين ليشرح ما يريد من المعاني بالأمثلة الحية الواقعية، وهذا القصص يأتي في المرتبة بعد قصص القرآن الكريم.

هذا، وتمتاز القصة بأنها تصور نواحي الحياة، فتعرض لك الأشخاص وحركاتهم وأخلاقهم وأفكارهم واتجاهات نفوسهم وبيئتهم الطبيعية والزمنية؛ تعرضهم عليك بعرض أعمالهم وتصرفاتهم ونقاشهم، فإذا رأيت هذه التصرفات والأعمال، ومضيت مع الحوار والنقاش عرفت ما يستكين في النفوس من طباع وما يهجس فيها من خواطر، وانشرح صدرك لأهل الخير منهم وضقت ذرعًا من ذوي النفوس المظلمة والوسائل الملتوية حتى لكأنك تراهم رأي العين وتسمع منهم سمع الأذن وتعاشرهم وتحيا بينهم.

هذا، ويملك القصص دائمًا الإثارة والجاذبية إلا أن بعضه هو الذي يستحق البقاء؛ لأنه يبغي هدفـًا ويقصد خيرًا للفرد والجماعة، والقصة القرآنية من هذا النوع الهادف القائم على الحق الذي يسوق لغرض محدد، وكل ما فيها من فنية مؤثرة هو أصل هدفها المطلوب، فهو الذي يحدد مساقها ويبرز بعض جوانبها ويخرجها للناس لفظـًا وموضوعًا.

يقول الشيخ محمد عبده: جاءت آيات القصص على أسلوب القرآن الكريم الخاص الذي لم يسبق إليه ولم يلحق به؛ فهو في القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكُتَّاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع التي في القصة الواحدة، وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكر إلى النظر تحريكًا، ويهزُّ النفس للاعتبار هزًّا؛ ذلك لأن القرآن هو كتاب الدعوة ولا بد أن يفي لها بالتأثير والهداية عن طريق بيانه المتعدد الذي منه القصة.
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